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 جيمه الر   يطانه من الش   بالله  القارئ: أعوذ  
نَ الْكهتَابه ه وَ الْْقَُّ م صَد هقاً لهمَا بَيَْْ يَدَيْهه إهن  اللَّ َ بهعهبَادههه لََبَه } نَا إهليَْكَ مه يٌر وَال ذهي أَوْحَي ْ ثُ   أَوْرثَْ نَا  *يٌر بَصه

ه مْ م قْتَصه  هه وَمهن ْ ٌ لهنَ فْسه ه مْ ظاَلِه ن ْ نَا مهنْ عهبَادهنََ فَمه يْراَته بِههذْنه اللَّ ه الْكهتَابَ ال ذهينَ اصْطَفَي ْ لََْ ه مْ سَابهقٌ باه دٌ وَمهن ْ
جَن ات  عَدْنٍ يَدْخ ل ونََاَ يُ َل وْنَ فهيهَا مهنْ أَسَاوهرَ مهنْ ذَهَبٍ وَل ؤْل ؤًا وَلهبَاس ه مْ فهيهَا  *ذَلهكَ ه وَ الْفَضْل  الْكَبهير  

نْ  *وَقاَل وا الْْمَْد  للَّه ه ال ذهي أَذْهَبَ عَن ا الْْزََنَ إهن  ربَ  نَا لَغَف ورٌ شَك ورٌ  *حَرهيرٌ  ال ذهي أَحَل نَا دَارَ الْم قَامَةه مه
 [.35-31]فاطر:{ فَضْلههه لََ يَََسُّنَا فهيهَا نَصَبٌ وَلََ يَََسُّنَا فهيهَا ل غ وبٌ 

ن ا مِنْ عِب ادِن  }وتعالى: ه سبحان   يقول   .إلى هناالشيخ:  هو  :، الكتاب  {ثُ َّ أ وْر ثْ ن ا الْكِت اب  الَّذِين  اصْط ف ي ْ
هو  كتاب    ، وكان آخر  اكتب    الل   ومن شاء   ه على بني إسرائيل  قبل   الل   ، وقد أنزل  ة  هذه الأمَّ  الل   ه  ، أورث  القرآن  
ه عليه وعليهم وسلام   اللِ  صلوات   سلِ الر   على آخرِ  لةِ المنز   الكتبِ  آخر   ، أنزل  الأنبياءِ  على خاتِ  القرآن  

 أجمعين.
ن ا إلِ يْك  مِن  الْكِت ابِ ه و  الْْ ق  } ي ْ ، الخطاب للنبي، و الَّذِي أ وْح  ن ا إِل يْك  ي ْ  هذا القرآنِ  نزولِ  ، فبعد  {و الَّذِي أ وْح 

عليه هو  وما دلَّ  ، وهذا القرآن  فهو باطل   هذا القرآن   الف  ما يخ ، كل  بحق    فليس   عن هذا القرآنِ  فما خرج  
ن ا إِل يْك  }، الْق   ي ْ يْهِ، و الَّذِي أ وْح  ق ا لمِ ا ب يْن  ي د  ن ا إِل يْك  مِن  الْكِت ابِ ه و  الْْ ق  م ص دِ  ي ْ مِن  الْكِت ابِ  و الَّذِي أ وْح 

ق ا لمِ ا ب يْن   يْهِ ه و  الْْ ق  م ص دِ   ةِ حَّ على صِ  دلَّ  ، فالقرآن  كالتوراةِ   السابقةِ  لما بين يديه من الكتبِ  ا، مصدق  {ي د 
ا من عند بأنَّّ  ا، مصدق  الها مصدق   هما، فهو شاهد  على موسى وعلى غيِ  الل   ه  على موسى وما أنزل   ه الل  أنزل  
 على أصولِ  تْ ها دلَّ ، كل  على التوحيدِ  تْ ها دلَّ ، وكل  العقائدِ  وأصولِ  من الشرائعِ  نته  لما تضمَّ  اومصدق   اللِ 

 ، كذا الآية؟{إِنَّ اللََّّ  بِعِب ادِهِ } ،والقدرِ  الآخرِ  واليومِ  والرسلِ  والكتبِ  من الملائكةِ  الإيمانِ 
 نعم.القارئ: 
هم أو هم، وما ينفع  صلح  ه وما ي  بعبادِ  ه وتعالى، خبي  سبحان   هو أعلم   {:اللََّّ  بِعِب ادِهِ لخ  بِي  ب صِي   إِنَّ }الشيخ: 

، فهذا هو الهدى {هد ى ني  مِ  مْ ك  ا يأتينَّ فإمَّ }فيها الهدى،  الهدى، أنزل   في هذه الكتبِ  ل  هم، وقد أنز يضر  
 .{قان  رِ الف   ل  ز  وأن ْ  للناسِ  هد ى من قبل   والإنجيل   التوراة   ل  ز  وأن ْ }به، وقال تعالى:  الل   الذي وعد  

أورثنا  ثَُّ }، {أورثنا الكتاب   ثَُّ }، هذا القرآن   أنزل   السابقةِ  ، بعد الكتبِ {ثُ َّ أ وْر ثْ ن ا الْكِت اب  }ثُ قال تعالى: 
 ، ها؟{ثُ َّ أ وْر ثْ ن ا الْكِت اب   *إِنَّ اللََّّ  بِعِب ادِهِ لخ  بِي  ب صِي  }... ا، مصدق  {الكتاب  

نَاال ذهينَ }القارئ:   {اصْطَفَي ْ
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ن اأ وْر ثْ ن ا الْ  ثُ َّ } الشيخ: لها ، فضَّ ها الل  اختار   ة  هم هذه الأمة، فهذه الأمَّ  {:مِنْ عِب ادِن   كِت اب  الَّذِين  اصْط ف ي ْ
ن ا مِنْ عِب ادِن  }، الأممِ  على سائرِ  ن ا مِنْ ثُ َّ }، {ثُ َّ أ وْر ثْ ن ا الْكِت اب  الَّذِين  اصْط ف ي ْ أ وْر ثْ ن ا الْكِت اب  الَّذِين  اصْط ف ي ْ

في  تفاضلون  هم م  ولكنَّ  هم م صْط ف ون  ، كل  {عِب ادِن  ف مِن ْه مْ ظ الِ  لنِ  فْسِهِ و مِن ْه مْ م قْت صِد  و مِن ْه مْ س ابِق  بِالخْ يْ اتِ 
 خلِ طون، كالذين ق {:هِ لنفسِ  ظالِ   فمنهمْ }، الاصطفاءِ  اهذ

و آخ ر ون  اعْتَ  ف وا بِذ ن وبِِِمْ }فيهم:  ال الل  وهم الم
 .الناسِ  وعلى سائرِ  البشرِ  على سائرِ  م صْط ف ون   سلمون  هم م  ، ولكنَّ {خ ل ط وا ع م لا  ص الِْ ا و آخ ر  س يِ ئ ا

مات، واجتنبوا المحرَّ  ،والواجباتِ  وا الفرائض  ، أدَّ هم الذين قاموا بالواجباتِ  :قال المفسرون   {:د  قتصِ ومنهم م  }
 وإكثار   ز  لكن ليس لهم تمي    ،عنها عرضين  ، وإن كانوا ليسوا م  الطاعاتِ  ، نوافلِ في النوافلِ  ز  لهم تمي    لكن ليس  
 .طِ بالتوس   ،، فلهذا و صِفوا بالاقتصادِ الطاعاتِ  من نوافلِ 

ه مْ س ابِق  بِالخْ يْ اتِ }  وسابقوا بأنواعِ  م  واجتنبوا المحارِ  وا الفرائض  الذين أد   هؤلاءِ  {: بِِِذْنِ اللََِّّ و مِن ْه مْ م قْت صِد  و مِن ْ
و مِن ْه مْ }أنواع،  اللِ  إلى عبادِ  والإحسانِ  والجهادِ  والصدقةِ  والصيامِ  ، من الصلاةِ الطاعاتِ  من سائرِ  الخياتِ 

تِ  *إِنَّ الَّذِين  ه مْ مِنْ خ شْي ةِ ر بِِ ِمْ م شْفِق ون  }، وسابقون   سارعون  ، هم م  {س ابِق  بِالخْ يْ اتِ  و الَّذِين  ه مْ بِِيَ 
 *و الَّذِين  ي  ؤْت ون  م ا آت  وْا و ق  ل وبِ  مْ و جِل ة  أ نَّّ مْ إِلى  ر بِِ ِمْ ر اجِع ون   *و الَّذِين  ه مْ بِر بِِ ِمْ لا  ي شْركِ ون   *ر بِِ ِمْ ي  ؤْمِن ون  

هم،  لغيِ  وهم سابقون   ،سابقون  وي   سارعون  ، ي  [61-57]المؤمنون:{ يْ اتِ و ه مْ له  ا س ابِق ون  ئِك  ي س ارعِ ون  في الخْ  أ ول  
 .او قب  قوا وس  اب  ، فهم س  ه  ق  ب   ه فس  ق  : ساب   كما تقول  

 للصنفِ  لهؤلاءِ  الل   ما أعطاه  ، {ذ لِك  ه و  الْف ضْل  الْك بِي  و مِن ْه مْ م قْت صِد  و مِن ْه مْ س ابِق  بِالخْ يْ اتِ بِِِذْنِ اللََِّّ }
من  هم وآتاهمل  فضَّ  ، فالل  {ذ لِك  ه و  الْف ضْل  الْك بِي  }: قال الل   ،هذه الأصنافِ  الذين هم أفضل   الثالثِ 

 الل   ما أعطاه   كلَّ   يشمل   فضل  هذا ال أنَّ  ويحتمل   {.ذ لِك  ه و  الْف ضْل  الْك بِي  }سواهم،  ه ما لِ ي عطِ فضلِ 
صْط ف ين  

 
 .{ذ لِك  ه و  الْف ضْل  الْك بِي  }، هم من ذلك الفضلِ الذين اصطفاهم، وإن تفاوتوا في نصيبِ  ، أولئك  الم
 ات  نَّ ج  }، {ي دْخ ل ونّ  اج نَّات  ع دْن  }، الكبيِ  للفضلِ  تفسي   أعلم   ، وهذا والل  {ات  نَّج  }قال تعالى:  ثَُّ 
 اللهمَّ  ،الآبادِ  ولا ينتهي، أبد   لا ينقطع   سرمدي    ، بقاء  سرمدي    وبقاء   ودوام   خلود   إقامة، جنات   :يعني {ن  دْ ع  
 ات  جنَّ }، أكب   ، الل  ك  من فضلِ  ك   نسأل  إن   ، اللهمَّ ك  من فضلِ  ك   نسأل  إنَّ  ك، اللهمَّ من فضلِ  ك   نسأل  إنَّ 
 {.ايدخلونّ   ن  دْ ع  
 ون  لَّ ، يح  {يح  لَّوْن  فِيه ا مِنْ أ س اوِر  مِنْ ذ ه ب  و ل ؤْل ؤ ا}، والطمأنينةِ  باللباسِ  ق  ما يتعلَّ  ة  هم الجنَّ من نعيمِ  ذكر   ثَُّ 

 على هذه الأمةِ  اكان حرام    ، الذهب  {يح  لَّوْن  فِيه ا مِنْ أ س اوِر  مِنْ ذ ه ب  }هم، م ونسائ  جاله  ، رِ الْليَّ  ويلبسون  
يح  لَّوْن  فِيه ا مِنْ أ س اوِر  مِنْ }، والْريرِ  بالذهبِ  ون  لَّ ويح   نون  زي  ي   في الجنةِ  ولكنْ  ،الْريرِ  ولبس   الذهبِ  لبس  

 .{و لبِ اس ه مْ فِيه ا ح ريِر   ...ذ ه ب  



يخ عبدالرّحمن بن ناصر البرّاك  ـهـ 1439
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 3 ةاللجنة العلمي  |  إعداد

 

 ، وأذهب  الجزيلِ  على ما من به عليهم من الثوابِ  الل   مدون  يح {:و ق ال وا الْْ مْد  للََِّّ الَّذِي أ ذْه ب  ع نَّا الْْ ز ن  }
 الدنيا ولا يعبئون   م من متاعِ على ما فات   ، لا يحزنون  {فلا يحزنون  }، عنهم الأحزان   وأذهب   عنهم المخاوف  

 .عنهم الْزن   به، أذهب  
 ر  ف  غ   م بأنْ على ربِ   ثنون  ، ي  على اللِ  ثنون  ، ي  {الْْ ز ن  إِنَّ ر ب َّن ا ل غ ف ور  ش ك ور  و ق ال وا الْْ مْد  للََِّّ الَّذِي أ ذْه ب  ع نَّا }

، الجزيل   الأجر   القليلِ  ، يجزي على العملِ كور  ه الشَّ ، لأنَّ كور  ه الشَّ لأنَّ  لهم المثوبة   ف  ، وضاع  لهم فهو الغفور  
 .{إِنَّ ر ب َّن ا ل غ ف ور  ش ك ور  }

 لَّن ا، هذه بعدها؟الَّذِي أ ح  
 نعم نعم.القارئ: 
، ة  هي الجنَّ  {:المقامةِ  دار  }، {الَّذِي أ ح لَّن ا د ار  الْم ق ام ةِ مِنْ ف ضْلِهِ }ا، ن  ل  ز  أن ْ  :يعني {الَّذِي أ ح لَّن ا}الشيخ: 

أ ح لَّن ا د ار  الْم ق ام ةِ مِنْ } ،ل  ، ولا تحو  بها رحيل  ق  عْ التي ليس ي    ، الإقامة  الإقامة   :يعني ة  ، المقام  {المقامةِ  دار  }
من  ةِ لما في الجنَّ  ة  نفسيَّ  ، راحة  ة  وبدني   ة  نفسيَّ  ، راحة  ، راحة  {ف ضْلِهِ لا  يم  س ن ا فِيه ا ن ص ب  و لا  يم  س ن ا فِيه ا ل غ وب  

ولا  ؤذيهم، فلا نصب  ما ي   هم من كل ِ م  وسلَّ ، النعيمِ  وأنواعِ  والمشاربِ  والمطاعمِ  ، من المناظرِ اتِ واللذَّ  المتعِ  أنواعِ 
 .{أ مِين   إِنَّ الْم تَّقِين  في م ق ام  }، آمنون، ولا خوف   ولا حزن   لغوب  

 
 )تفسير السعدي( 

ه وعلى آله  دٍ ا محم  نَ ي   على نب والسلام   العالميْ، والصلاة   رب ه  لله  ، الْمد  الرحيمه  الرحمنه  الله  القارئ: بسمه 
وَال ذهي }تعالى:  الله  قوله  تعالى في تفسيره  الل   السعدي رحمه   الرحمنه  عبد   قال الشيخ   .أجمعيْه وصحبه 

نَا إهليَْكَ مهنَ الْكهتَابه ه وَ الْْقَُّ   الآيات: {أَوْحَي ْ
ق  مهنْ   {ه وَ الْْقَُّ }يَذْك ر  تَ عَالَى أَن  الْكهتَابَ ال ذهي أَوْحَاه  إهلَى رَس ولههه  ، كَأَن  الَْْ كَثْ رَةه مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهه مهنَ الْْقَ ه

رٌ فهيهه، فَلَا يَك نْ فيه ق  ل وبهك مْ حَرَجٌ مهنْه ، وَلََ تَ تَبََ م وا مه  فإَهذَا كَانَ ه وَ الْْقَ ، لَزهمَ ، هب نْه ، وَلََ تَسْتَههين وام نْحَصه
لَهَي   ، فَلَا يََ وز  أَنْ ي  رَادَ بههه مَا  ةه وَالْغَيْبهي ةه وَغَيْرههَاأَن  ك ل  مَا دَل  عَلَيْهه مهنَ الْمَسَائهله الْْه م طاَبهقٌ لهمَا فيه الْوَاقهعه

اَلهف  ظاَههرَه  وَمَا دَل  عَلَيْهه   .يُ 
  {م صَد هقاً لهمَا بَيَْْ يَدَيْهه }
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 أو باليومِ  باللِ  ق  ا يتعلَّ م   الغيبيةِ  الأخبارِ  من نصوصِ  اكثي    لون  على الذين يتأوَّ  يرد   الشيخ   وكأنَّ الشيخ: 
 أخبن بأنَّ  الل   لأنَّ  ؛هاعلى ظاهرِ  الكتابِ  نصوصِ  إجراء   ها، والواجب  ظاهرِ  ا على خلافِ لونّ  ، ويتأوَّ الآخرِ 

 ها.ظاهرِ   هو خلاف  ، وليس لها معن  للواقعِ  ه مطابقة  ، فأخبار  هو الْق   هذا القرآن  
 

دَ وَظَهَرَ، ظَهَرَ بههه  ؛الْك ت به وَالرُّس له مهنَ القارئ: }م صَد هقاً لهمَا بَيَْْ يَدَيْهه{  اَ أَخْبَََتْ بههه، فَ لَم ا و جه َنَ  لِه
ذََا لََ يَ ْكهن  أَحَدًا أَنْ ي    قَ هَا، وَلَه دْق  هَا. فَههيَ بَش رَتْ بههه وَأَخْبَََتْ، وَه وَ صَد  لْك ت به الس ابهقَةه صه وَ وَه   ؤْمهنَ باه

لْق رْآنه أَبَ  َن  ك فْرَه   ؛دًاكَافهرٌ باه اَلِه ق ض  إهيَاَنهَ  بِه َن  مهنْ جم ْلَةه أَخْبَا ؛بههه، يَ ن ْ بََ عَنه الْق رْآنه لِه وَلِهَن   ؛رههَا الََْ
َخْبَاره الْق رْآنه  هه لََبَهيٌر بَصهيرٌ . }أَخْبَارَهَا م طاَبهقَةٌ لِه ئهق  ي ك ل  أ م ةٍ وكَ ل  شَ فَ ي  عْطه  {إهن  اللَّ َ بهعهبَاده خْصٍ مَا ه وَ اللا 

َالههه  اَوَمهنْ ذَلهكَ أَن  الش رَائهعَ الس ابهقَةَ لََ تَلهيق   ،بِه ل  ال ؛إهلَ  بهوَقْتههَا وَزمََانَه ذََا مَا زاَلَ اللَّ   ي  رْسه رُّس ل  رَس ولًَ وَلَه
ال ذهي يَصْل ح  لهمَصَالهحه الَْلَْقه  مَ، فَجَاءَ بِهَذَا الش رعْه ل  حَتَّ  خَتَمَه مْ بِه حَم دٍ صَل ى اللَّ   عَلَيْهه وَسَ  بَ عْدَ رَس ولٍ 

يْر  فيه ك ل ه وَقْتٍ  اَ ه وَ الََْ  . إهلَى يَ وْمه الْقهيَامَةه، وَيَ تَكَف ل  بِه
ذََاوَ  أَنْ ف سًا،  لَم ا كَانَتْ هَذههه الِْ م ة  أَكْمَلَ الِْ مَمه ع ق ولًَ وَأَحْسَنَ ه مْ أَفْكَاراً، وَأَرقَ  ه مْ ق  ل وبًا، وَأَزكَْاه مْ  لَه

نَ عَلَى سَائهره الْ  ، وَأَوْرثََ ه م  الْكهتَابَ الْم هَيْمه سْلَامه ذََا قاَلَ ، ك ت به اصْطَفَاه مْ تَ عَالَى، وَاصْطَفَى لََ مْ دهينَ الْْه  :وَلَه
نَا مهنْ عهبَادهنََ } هه } وَه مْ هَذههه الِْ م ة   {ثُ   أَوْرثَْ نَا الْكهتَابَ ال ذهينَ اصْطَفَي ْ ه مْ ظاَلِهٌ لهنَ فْسه لْمَعَاصهي{ فَمهن ْ ال تِه  باه

دٌ } ههيَ د ونَ الْك فْره  ه مْ م قْتَصه ن ْ رٌ عَلَى مَا يَهَب   {وَمه يْراَته } عَلَيْهه، تََرهكٌ لهلْم حَر م م قْتَصه لََْ ه مْ سَابهقٌ باه  {وَمهن ْ
 فهيهَا أَيْ: سَارعََ 

 ق  ب  فس  الشيخ: 
، القارئ:  ، الْم كْثهر  مهنَ الن  وَافهله الت ارهك  لهلْم حَر مه وَالْمَكْر وهه، وَاجْتَ هَدَ فَسَبَقَ غَيْرهَ ، وَه وَ الْم ؤَد هي لهلْفَرَائهضه

 .فَك لُّه م  اصْطَفَاه  اللَّ   تَ عَالَى 
 .في الاصطفاءِ  لكن مع التفاضلِ  ،الثلاثةِ  الأصنافِ  هؤلاءِ  نعم كل  الشيخ: 

 
ه مْ قهسْطٌ مهنْ وهراَثتَههه، لهوهراَثةَه هَذَا القارئ:  ن ْ ، وَإهنْ تَ فَاوَتَتْ مَرَاتهب  ه مْ، وَتََيَ  زَتْ أَحْوَالَ  مْ، فلَهك لٍ  مه الْكهتَابه

، مهنْ  يَاَنه ، وَأَعْمَاله الْْه يَاَنه ، وَع ل ومه الْْه يَاَنه هه، فإَهن  مَا مَعَه  مهنْ أَصْله الْْه ؛ الْكهتَابه  وهراَثةَه حَتَّ  الظ الِه  لهنَ فْسه
، وهراَثةَ  عهلْمههه وَعَمَلههه، وَدهراَسَة  أَلْفَا َن  الْم رَادَ بهوهراَثةَه الْكهتَابه  {بِههذْنه اللَّ ه : }وَقَ وْل ه   .ظههه، وَاسْتهخْرَاج  مَعَانهيهه لِه

عٌ إهلَى  يْراَته راَجه   ؛ الس ابهقه إهلَى الََْ
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 .{اللِ  بِذنِ  بالخياتِ  ومنهم سابق  }لا إله إلا الل، الشيخ: 
بَغهي لَه  أَنْ يَشْتَغهلَ بَلْ مَا سَبَقَ إهلَى ، لهئَلا  يَ غْتََ  بهعَمَلههه القارئ:  ن ْ يْراَته إهلَ  بهتَ وْفهيقه اللَّ ه تَ عَالَى وَمَع ونتَههه، فَ ي َ الََْ

 .بهش كْره اللَّ ه تَ عَالَى عَلَى مَا أَنْ عَمَ بههه عَلَيْهه 
، لهمَنه اصْطَفَى  {ذَلهكَ ه وَ الْفَضْل  الْكَبهير  } بَاأَيْ: وهراَثةَ  الْكهتَابه الْْلَهيله دههه، ه وَ الْفَضْل  الْكَبهير  تَ عَالَى مهنْ عه
لن هسْبَةه إهليَْهه ل ذهي جمهَيع  الن ه ا ، فأََجَلُّ الن هعَمه عَلَى الْْه   عَمه باه ثُ   . وهراَثةَ  هَذَا الْكهتَابه  فَضْله طْلَاقه وَأَكْبََ  الْ كَالْعَدَمه

  {جَن ات  عَدْنٍ } فقال: ل ذهينَ أَوْرثََ ه مْ كهتَابهَ  ذكََرَ جَزَاءَ ا
إلى  راجع   {الكبي   هو الفضل   ذلك  }: قول   وهو أنَّ  ؛الآخرِ  مشى على القولِ  الل   رحمه   يعني الشيخ  الشيخ: 
هم من هذا في حظ ِ  تفاضلين  وإن كانوا م   ،الثلاث   الطوائف   كلَّ   ، فيشمل  الكتابِ  وإرثِ  الاصطفاءِ 
 هم؟زائ  ج   ذكر   ، ثَُّ الكبي   ، ذلك هو الفضل  الاصطفاءِ 
 نعم.القارئ: 
 .الل يعافيك ،كثي    ، شف ابن  {ج نَّات  ع دْن  }، على هذا إي قفْ الشيخ: 
 ؟{أورثنا الكتاب   ثَُّ } على آيةِ القارئ: 
 بعده. {الكبي   ذلك هو الفضل  } :هقولِ  إي إي عند  الشيخ: 
 .طيبالقارئ: 
 تراجع نعم. هها هسأخلك تقر : نعم بعدك، أقول ،{الكبي   ذلك هو الفضل  }الشيخ: 

 


